
ـــاجرة بين الخمـــور ومخمـــور قصـــص للمت
بالوطن

, كتوبر كتبه واثق الجابري |  أ

لــن أتوقــف عنــد الــرأي القائــل: إن منــع الخمــور سيزيــد المتــاجرة بالمخــدرات، ومنعــه بدايــة تشريعــات
متشددة، وله آثار اجتماعية على بعض المكونات وخسائر اقتصادية، ولا مع الرأي الذي يفترض أن

تكون كل القوانين وفق الشريعة الإسلامية، وظاهرة انتشاره خطر مقصود يهدد المجتمع.

ــات ــد والأعــراف وإيجابي ــان والتقالي ــة الشخصــية وحقــوق الإنســان والأدي ي ــد نقــاط الحر ســأقف عن
وسلبيات القانون.

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي، وانتفض كثيرون، وكأن القانون سيغلق كل منافذ التهريب في
بلد يهرب له السلاح الثقيل ومختلف الإرهابيين، وتجوبه مخابرات من أغنى الدول إلى أفقرها، وصار
كثر من جبهة مخمور والقيارة والموصل، وتأسفوا على بعشيقة لأنها لا تستطيع الحديث عن المخمور أ
إنتــاج الخمــور، مقــارنين المــشرعين بالــدواعش، وتحــدثوا بصــوت كــأن الشعــب العــراقي لا يعيــش بــدون

الخمور، فيما ناقضهم آخرون بأن الدين هو الحاكم ولا مجال لبيع الكحول.

يــم بيــع الخمــور، ورُب قــوانين مهمــة وعدالــة اجتماعيــة تحــد مــن لا أعتقــد أن مشكلتنــا ســيحلها تجر
 حمراء، وخمورهم لا

ٍ
عمليات سرقة المال العام، الذي يضع الأموال بيد من يعقدون صفقاتهم بليال

تأتي عن طريق المنافذ التي تخضع للجمارك والضرائب، وعلى رفوف البرلمان قوانين مهمة تقاذفتها
التجاذبات السياسية، ويُغطيها غبار الفساد والمصالح الضيقة، كقانون المحكمة الاتحادية، ومجلس
الاتحاد والنفط والغاز، وما يتعلق بخدمة المواطن والعدالة الاجتماعية، وتُزيل الفوارق الطبقية بين
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المسؤول والمواطن، والبعض قال: هل الخمور حرام والفساد حلال؟!

مَنْ قال إن الدستور العراقي لم يُحرم الفساد، ولم يُشدد الأحكام على ناهبي المال العام، إلاّ أنه واضح
ــات آلاف دور الصــفيح بلا خــدمات، بينمــا تتعــالى بيــوت ــدما تتكــاثر مئ ونشــم روائحــه ونشاهــده عن

مسؤولين كان ميراثهم عربة وحصان ورغيف خبز يابس؟!

ساحة كهرمانة في بغداد

المتجول في شوا بغداد يتساءل: هل أن المجتمع بحاجة أن يوجد  مشربًا من ساحة النصر إلى
كهرمانــة، وهــل مقبــول أن تُبــاع الخمــور في الشــوا والأزقــة وبين الأحيــاء الســكنية، وفي أيّ مجتمــع

متحضر هكذا يتناولها المراهقون في تقاطعات الطرق والسيارات وأمام حتى الجوامع؟!

إن الحديث بسوداوية عن نتائج منع الخمور في العراق، فيه مجافاة للحقيقة، ومن يقول إن المنع
سيســبب أضرارًا اقتصاديــة وانخفــاض ضرائــب وتعطيــل عمــال ونــاقلين ومعامــل، فيمكــن القــول أن
استقرار الأمم بالمحافظة على قيمها وتقاليدها واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، وصحيح
يـة شخصـية، ولكـن عنـدما يبـدأ كالوبـاء ينخـر المجتمـع، فلا بـد مـن إيجـاد علاج وإن كـان وقـتي، أنـه حر
وضوابط تمنع استخدامه بتهور، مع احترام الأقليات الدينية التي لا تحرمه، رغم القناعة الإسلامية

بأن الخمر محرم عند كل الأديان السماوية.

يــة، لا بــد مــن فهمهــا أولاً، ثــم معرفــة حــدودها وأيــن تتوقــف، وفي أي مكــان عنــد الحــديث عــن الحر
تتجاوز الحرية على حريات الآخرين، وتتجاوز حقوقهم وأعرافهم وتقاليدهم وأديانهم.

العراق بلد متعدد الطوائف والأعراق، وما يهم أن تشريع القانون في فقرات يُخالف الدستور وأخرى
كثر يُطابقه، ولكن أن يصبح حديث شاغل للشا هو المهم بالوقت الحاضر، وصار الحديث عنه أ
مــن حــديث المعركــة المصيريــة، وكــان المفــترض تشريــع قــوانين مهمــة للعمليــة السياســية والخدمــة
المجتمعيــة، وفي مســألة الخمــور، مــن المفــترض وضــع ضوابــط لمنــع انتشــاره بشكــل ملفــت، في أمــاكن
مخصــصة بعيــدة عــن المســاكن، ومحاســبة مــن لا يمتنــع عــن بيعــه للصــغار، وإلاّ مــن يــشرب الخمــر
بالشوا، لا يُبالي بالبحث عن أي مُسكر آخر، إذا كان من يتاجرون بالمخدرات والسلاح طلقاء، وإذا
كــان القــانون صــحيح فــإن التــوقيت خــاطئ والعــراق يخــوض معركــة، وبحاجــة إلى تضــافر الجهــود

الإعلامية، وإن كان خاطئ فإنه مقصود.
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